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كان ممكنا، العراق على الهجوم جعل الذي أن القول ويمكن
المريكية: التحالف السياسية الحياة طبعت واحدة هامة حقيقة

العالم "دولتين" في بين علاقة كأوثق السرائيلي، المريكي
بلوغ على مؤشرا الحقيقة في كانت العراق على اليوم. الحرب

الذروة. مرحلة التحالف هذا

حفلات في الصحف، مكاتب في اليام هذه أوروبا في الحديث معظم يدور
في الدول باقي وبريطانيا أمريكا خداع حول الخارجية وزاراات في العشاء،
إعلى انطباع العراق. وساد إعلى الحرب لشن وجيهة أسبابا هناك بأن الإعتقاد

ومن الحتيال، هذا وراء من لكن احتيال، كانت الحرب بأن الن واسع نحو
مصطنعة، استخباراية بمعلوماات ُيطعمان وبلير بوش كانت هل المستهدف؟

ّبقة معرفة إعلى كانا أنهما أو للتهديد والمبالغة التهويل وفنون بأساليب مس
الهجوم؟. لتبرير العراقي

من الخارجية الشؤون ولجان المختلفة الستخباراات مجموإعاات بدأات
كيف حول التحقيقاات إجراء في المريكي والكونغرس البريطاني البرلمان

ُتخذ هذه استند؟. لكن أدلة أية وإعلى لماذا متى، الحرب، بدخول القرار ا
للبيروقراطية المظلمة الطبقة لختراق خارقا جهدا ستتطلب العملية

ومجلات، صحف محرري لسرائيل، مؤيدين مدافعين المتنافسة، الحكومية
القل، إعلى واشنطن في هؤلء ...وكل ومذهبيين دين رجال خبراء، مجلس
الخارجية. السياسة تشكيل في يقولون ما لديهم

بين الخاصة بالعلقة مرتبط الكاملة القصة من مهم جزء الحرب؟ بدأات كيف
َكلها ويرجع وإسرائيل، المتحدة الولياات دبلوماسية إلى بوضوح تش

إنها الواقع، البلدين. وفي بين العادي غير التحالف دشنت التي الستينياات،
ممارسة من المريكان وأصدقائها إسرائيل تمكن كيفية إعن تكشف قصة
والسلمي.  العربي العالم تجاه المريكية السياسة إعلى إعميق نفوذ

ضد حربا بوش- أرادات إدارة قلب في قوية - مجموإعة الجدد المحافظون
أبدوا الذين أولئك كل ويخيف يتجاوز وحزم، بتصميم وضغطت العراق

المم وشرإعية للحلفاء الحاجة إلى ونبهوا بالحذر، ونصحوا الشكوك،
ّتحدة، والردع. للحتواء المجربة الباردة الحرب أدواات بالتزام أوصوا أو الم

للتعامل الجدد، المحافظون بهذا جاهر كما تكون، أن إعليها لزاما كان حرب
له وجندوا المخيفة!، صدام أسلحة من صنعوه الذي الوشيك التهديد مع

خطورته. وبيان "بلير" لتسويقه الخطيب



هذه وصلت كيف "الرائع"؟ بيانه لنسج بالمعلوماات جاء أين من لكن
الصبع إن وبلير؟ بوش إلى الحرب "الموثوقة" قبل الستخبارية المعلوماات

الدفاع لوزارة الخاصة  الستخباراات خلية إلى يشار متزايد نحو إعلى
شولسكاي. أبرام برئاسة الخاصّة، الخطط بلجنة المعروفة ، المريكية

البارزين  الجدد المحافظين من اثنين طرف  من9/11 بعد المكتب وتشكل
وزارة وكيل فيث، ودوغلس الدفاع، وزير نائب ولفويتز، بول تطرفا، والكثر
لصدام الشامل الدمار أسلحة برامج إعن والتقصي للبحث للسياسة، الدفاع
المعلوماات في يثقون ل أنهم ادإعوا لنهم القاإعدة، مع المزإعومة وصلته

الخلية هذه المريكية. واإعتمدات الستخباراات وكالات بها تأتي التي
ّدة الستخبارية المنفيين. للمخبرين شلبي أحمد شبكة إعلى بش

تمييز يمكن واشنطن، في القراراات اتخاذ إعملية في النظر خلل ومن
11 هجماات وليد واضح بشكل كان متقاربين. الول تيارين أو اتجاهين
إحساسها وحطمت وأغضبتها، وأرإعبتها أمريكا صدمت التي ،2001 سبتمبر

أإعدائها الشاملة" ضد "الحرب لإعلن دفعتها لكنها والمناإعة، بالحصانة
الدموية تجربتها إلى هذا في واستندات "هوليود" الستعراضي، إعمل بطريقة
المن استراتيجية تولدات الرهابية. وقد والنشطة الحروب في السابقة
والسوابق. المخاوف هذه  من2002 أيلول في الصادرة العدوانية القومي

الستباقية. أو الوقائية الحرب هي الستراتيجية هذه تحقيق إلى والسبيل
نفسها أمريكا أإعطت لبوش، الجديد "المذهب" العسكري هذا إطار وفي
الحقيقة، شاءات. وفي أي وفي تشاء من إعلى الهائلة قوتها تسليط في الحق
ضد التهديد يحركه العالمية، الهيمنة لبسط مخطط من جزءا هذا كان

المبراطوري. الطموح من حديثة بنسخة أيضا ولكن أمريكا،

أكثر يركز نفسها- كان الوجوه يتضمن باإعتباره – متداخل اتجاه الثاني،
ويمثله وجيرانهم، الفلسطينيين مع نزاإعها في إسرائيل إعلى ووقته جهوده

اليهود من الجدد المحافظين (وأكثر اليمينيين اليهود من الجدد المحافظون
والسرائيلبة. وهم المريكية المصالح بأتلزم يعتقدون اليمينيين) الذين

العرب احتقار إلى يميلون شارون، أريل بقيادة الليكود حزب أصدقاء
موجهة كانت ما "تحرير" العراق قضية فإن إليهم، والمسلمين. وبالنسبة

قضية مع الحال هو كما "طاغية"، من تخليصهم أو العراقيين وضع لتحسين
بيئة ترتيب إلى يهدفون كانوا وإنما النووي، برنامجها وإنهاء "تحرير" إيران

والستراتيجية.  العسكرية إسرائيل

جادل المستمرة، القليمية إسرائيل سيادة تأمين بشأن البالغ ولقلقهم
الوسط" "الشرق في المريكية السياسة من الهدف بأن الجدد المحافظون

للمنطقة، الشاملة واليديولوجية الهيكلة" السياسية "إإعادة تكون أن يجب
المتحدة الولياات إعن الدفاع مصالح تخدم "الديمقراطية" المصدرة أن كما

تأييده أساس إعلى يشكل أن "المنشود" يمكن الوسط وإسرائيل. والشرق
القليمية الهيمنة مخطط طموح بلغ قد يبدو هذا وكل ولسرائيل، للمريكان

المريكان. من وأصدقاءه السرائيلي اليمين أقصى يقوده السرائيلية،



واشنطن في وأصدقائها إسرائيل رغبة وراء السباب من الكثير هناك كان
الوحيد العربي البلد كان صدام إعراق أن هيكلة" العراق. منها، "إإعادة في

لسرائيل. حكومة بالنسبة البعيد المدى في استراتيجيا تحديا يشكل قد التي
مع سلمها وبمعاهدة المريكية المالية بالإعاناات حُيدات قد كانت مصر

ُتنزفت الداخلية، المن بقضايا سوريا شُغلت بينما إسرائيل، بإقتصاد واس
المحافظون كان العراقي، الزإعيم متحجر. وبإسقاط سياسي ونظام متعثر
خلل من المنطقة، لكامل السياسي المشهد تغيير إلى يتطلعون الجدد
بميزان يدفعون وبهذا والقاهرة، الرياض وحتى ودمشق، طهران إخافة
بفرض لهم ويسمح إسرائيل، لمصلحة حاسم بشكل الميل إلى القوى

إعلقاات الطريق). وتطبيع (خريطة الفلسطينيين إعلى القاسية الشروط
إسرائيل. مع "سلم" إعراقية

كانت العراق، نفط مصادر إعلى السيطرة إلى بالضافة السباب، هذه
الهجوم جعل الذي أن القول العراق. ويمكن ضد للحرب الحقيقية الهداف

السياسية الحياة طبعت واحدة هامة حقيقة كان ممكنا، العراق إعلى
"دولتين" في بين إعلقة كأوثق السرائيلي، المريكي المريكية: التحالف

هذا بلوغ إعلى مؤشرا الحقيقة في كانت العراق إعلى اليوم. الحرب العالم
الذروة.  مرحلة التحالف

المؤرخين بعض حسب السرائيلي المريكي التحالف أصول تأسيس ويرجع
،1962  أغسطس19 تاريخ فإن هؤلء، كندي. وحسب إدارة إلى المريكان

التقى اليوم، ذلك أبيب. في وتل واشنطن بين العسكرية العلقة بداية كان
إتصال ورجل البيض البيت في المستشار فيلدمان، مايك أبيب، تل في

وغولدا غوريون بن ديفيد مع المريكان، واليهود إسرائيل مع النشط كندي
"الصقر" صاروخ أن قرر الرئيس "بأن وأخبرهم سرّا معهما واجتمع مير

لمقاطعة حدا كندي قرار وضع إسرائيل". وبهذا متناول في يوضع أن يجب
إسرائيل.  إلى الرئيسية السلحة أنظمة لبيع آيزنهاور


